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في أحــد المــؤتمـــرات التي ضـمت أســاتــذة
الكيـمياء، مـطلع الثمـانينـيات، تكلـم أستاذ
جامعي عن سـوء إعداد الطلبـة المقبولين في
الأقـسـام العلـميـة، فـاجــابه أستـاذ ثـانـوي
بـالقـول، أعطـونـا أستـاذاً جيــداً نعطـيكم

طالباً جيداً.
حلقـة مفرغـة يدور التـعليم فيهـا، منذ أن
تحكمت بنا أهواء السياسة، ولم يعد للتقويم
التربـوي وجـود، علـى الـرغم مـن أنه يمثل
الحصـاد الاسـتراتيـجي للعـمليـة التربـويـة،
والتقويـم هو الوسيلة الـوحيدة للتحقق من
وجـود الجـودة الـشــاملــة، أو انعــدامهـا، في
العمليـة التعلـيميـة، أهمل التقـويم تمـاماً،
وبـدأ الطـالب يقطف ثمـار التسـييس حـتى
وصلنـا إلى مجمـوعـة طبيـة لا تقـبل إلا من

تجاوز معدله الـ)%100(.
هــذه )الـفنـطــازيــا( لا يمكـن علاجهــا إلا
بالاستئصال، ولأنه أمر غير ممكن الآن، فهذا
يـعني أن المئـات من حملـة الـشهـادات العليـا
المـعيـنين بحــسب الامـتيــازات الحـــزبيــة
الـسـابقـة، ســوف تبقــى تحتكـر المـؤسـسـة
التعليمية، والأمر الأشـد سوءاً، أن التعيينات
الحـاليــة خضعـت للمـنطق نـفسـه، فمن لم
يستطع أن يجد حزبـاً يدعمه، لن يجد مكاناً
ينـاسب كفـاءته، والأمـر المريـر أن الأحزاب
بــدأت تحــاول فـــرض أتبــاعهــا في مجــال
الدراسـات العليـا. لقد تـناسـلت روح البعث،
وعلينا أن نـتجه للعرافـات، كل يأتـي بكتاب
تـزكيـة بـيمـينه، ومـا علـى المـسـؤول إلا أن
يصـفق كفيه مـوافقـاً أو يـستنـد إلى حـزبه

رافضاً!
هل يعقل أن تـدار المؤسسـة التعليميـة بهذه
الـطــريقــة؟ وهـل يعقل أن الأحـــزاب التي
أوجعـت رؤوس الخلق بالحديـث عن سلبيات
المرحلة الـسابقة تقـوم بالممارسـات المنقودة

نفسها؟
كنـا نـأمـل أن تتكـاتف جهـود كل القـوى في
سبيل تعزيـز سلطة الـقانون وإعـادة الهيبة
لمجـال التعلـيم، ولكن مـا حصل أن الـسلبـية
والحيـاديـة طبعت امـعظم ممـارسـات هـذه
القــوى، علـى الــرغم مـن إدراكهـا أن هـذه
الممـارسـات ســوف تطـبع في ذهن المــواطن
العـراقي أحكـاماً قـاسيـة، والعـزوف أولاها،
فهـذه القـوى التي انـشغـلت عن فـتح فضـاء
للــديمقـــراطيــة، داخل الحــرم الجــامـعي
والمـدارس الثـانويـة، من خلال الحـوار الحر
لـبناء الشخـصية الوطـنية، انشغـلت بمحاباة
أعضائهـا، وإذا ما بقي حقل التعلـيم خاضعاً
لاشتراطـات الـسيـاسـة، ولأخلاق الـسـاسـة،
ومنقاداً لأهـواء الزعماء فـإن هذا الأمر يشير
إلى خـراب أكـبر، فســوف تطـرد الـنخب ذات
الكفـاءة، ولن يـستـطيع الـزعمـاء، كمـا قـد
تـوهموا، التحكم في رغـائب من حكم عليهم
بالـتجهيل، وسوف تتحول الكليات إلى عشائر

والعمداء إلى شيوخ!!

عيد البنجة
حين طلـبنا مـن السيـد عبد الـكريم
سـالم عكـيلي رئيـس مجلس طـائفـة
الصـابئة المـندائيـين في الناصـرية أن
يحـدثنا عن أيـام البنجة الخمـسة، مد
يده في جيبه وأخرج منشوراً يتضمن
الكثـير من المعلومات عن العيد، وقال:
انـتق منهـا مــا تشـاء فكلهـا صـالحـة
للنـشر. فـاقتطفنـا منها الـنص الذي
يتحـدث عـن عيـد الـبنجـة: )تعـتبر
الـبروتايـا “البنجـة” أسعد أيـام السـنة
علـى الإطلاق. وتعد مـن أهم الأعياد،
فهـي ذكرى خلق وتكوين عوالم النور
والأرواح الأثيريـة الأولى، وفيهـا تفتح
بوابـات النور وتنزل الملائكة والأرواح
الطاهـرة. لذلك فإن الأيـام المقدسة لا
تحتسب ضمـن أيام السنة ولا تحتسب
مـن العمر أيـضاً. كلهـا نور ليـس فيها
ليل. فهي يوم واحد لا يداخله ظلام.
وتبتـهج فيهـا النفـس والأرواح لأنهـا
سر الرب الخالق )مسبح باسمه( لذلك
فــإنهــا من حـصــة النفـس والـروح
المعــرجـــة إلى أصلهـــا، الحيــاة الأولى

وأيامها وهي كالآتي:
اليوم الأول )بلايا ربا - الرب العظيم(
واليــوم الثــاني )مـارا أوزيـوثـا - رب
الـعظمة( واليوم الـثالث )مندا اوهي -
عارف الحيـاة( واليوم الـرابع )دموث
كـشطـا - رب الحق( واليـوم الخــامس
)الميـاه الجـاريـة الحيـة( بهـذا يجـري

المندائيون الطقوس الدينية(.
وتقول اللـيدي دراور عـن البنجـة ما

نصه:
هذه الأيام الخمسة الكبيسة “البرواتانا
أو الـبنجـة” أسعـد أيـام الـسنـة علـى
الإطلاق، وفيها يقام أكبر عيد عمادي
نهـري.. والبنجـة احتفال ديـني أكثر
ممـــا هـي عـيـــد( إذ تجـــري فـيهـــا
احتفـالية تعميـد لكل الصابئـة بالماء
الجــاري، وتقــام في هــذه الأيــام التي
أخـذت اسمهـا مـن اللغـة الفــارسيـة
الوجبات الطقية )اللوفاني( على روح
المتــوفــى. وتـشـمل تقــديـم اللـحم
والـسمك حـسب قـدرة أهل المتـوفـى

المادية وهي غير مقيدة.
وأيـام الـبنجـة غـير متـطــابقــة مع
التقويم الميلادي، فهي تتغير كل سنة
لكـون الأشهــر في التقـويـم المنــدائي
تـتكون من 30 يـوماً، فـضلًا عن الأيام

الخمسة الكبيسة.
الرستة

أكثـر ما يمـيز الصـابئة المـندائيين في
أعيـــادهم هــو ملابـسـهم الـبيـض
“الـرستة” وارتمـاسهم بالمـاء. والبنجة
من الأعيـاد التي تعتـمد في طـقوسـها
كثيراً على الماء. فمـنذ الساعة السابعة
صبـاحاً أخذ الصابئـة يتوافدون على
الشاطئ وهم يرتدون رستهم البيض،
التي تـتكـــون من خمـس قـطـع هي
الكسويا والشروال والبرزنقا “العمامة”
والنـصيفة والهـميانـة. وهذه الأخيرة
عـبارة عن حـزام من الصـوف يتكون
من 60 خـيطـاً وهـو أقـدس جـزء في

الصابئة المندائيون في الناصرية يتمنون المحبة.. والسلام.. والأمان للجميع
في عيد البنجة

حلقة التعليم المفرغة

سعيد عبد الهادي

حسين كريم العامل

لأن مـراسـيمهـا الــدينيـة شـاملـة. إذ
تـسـبقهـا أيــام صيــام عن الأرواح، أي
صيــام عـن اللحــوم ومــا يـنتـج من
اللحــوم الحيــة كــالـبيـض، وفي أيــام
البنجة لا يجوز شرب الخمر وممارسة
الجنـس ولعب القمـار وتقول عـدوية

جويان:
هذه الأيـام هي أيـام النـور وهي عـيد
الخليقـة. وهـي أيضـاً فـرصـة لـطلب
المغفــرة والـشــروع بـعمـل الخير - إن
التـعميد هـو لغسل الـذنوب والـتطهر
من الخطـايا. والـتعميـد بالمـندائـية
كـالاعتراف عنـد المسيحـيين. وفي أيام
الـبنجــة تكـون الــسمــاء مفتـوحـة

للمغفرة وطلب الرحمة.
ويقول ضياء شاهين:

-بعـد التعميـد يطلب الإنـسان من الله
مــا يتـمنــاه وفي هــذه الأيــام تكــون
الدعـوات مستجابة والتـوبة مقبولة.
وحين ســألنــاه عن أمـنيـاته في هـذا

العام قال:
-لقـد طلبت المغفـرة للموتـى وخاصة
بالنسبة لأبي وأمي بـاعتبارهما الرب
الثــاني وبعـد ذلـك تمنـيت الـصحـة
والخير والمحبة لأبناء طائفتي والسلام
لجميع البشر. أما شامل إبراهيم فقد

قال:
-إن الإنــســـان لا يــطلـب غـير الخـير
والـــسلام والأمـــان في هـــذه الأيـــام
فالأمنيات الشريرة غير مسموح بها في
أيام البـنجة لأنها أيام جـديرة بالمحبة

وفيها تتم تنقية النفوس..
أمـا ابتـسام شـاهين فـلم تطلـب سوى
العافيـة والأفراح والصحـة للجميع في
)المــدى( وتمـنـت الــسلام للـبــشــر.

وراءه المـتعمـدون. ويقـول الـترميـذة
رعد كباشي عن الارتماس في الماء:

)المــاء هــو الــذكــر والأرض هـي الأم
والإنـسـان حـين ينـزل المـاء يـصبح
جنيناً. وبعد التعميد يولد الإنسان من
جـديـد لأن الـتعميـد يغفـر الأخطـاء
غير المقـصودة أما المقصـودة فغفرانها

عند الله(.
تعميد الأواني

أثنـاء مـراقبـتي لطقـوس الأشخـاص
شاهـدت عدة أشخاص يحـملون صرراً
تحوي أواني منـزلية، قـدور وصواني
وصحــون وينـالــونهـا إلى الـترميـذة
الغــاطـس إلى حــد ركـبتـيه في المــاء،
ليديرهـا حوله من اليـسار إلى اليمين
واحـدة تلـو الأخــرى، ويتلـو عـليهـا
الأدعيـة الخـاصـة. وحين ســألت عن
هـذه الأواني قـالـوا إنهـا الأوانـي التي
يطبخ فيها )اللوفاني( طعام الغفران،
وهذا الطعـام يوزع على روح المـتوفى
لطلـب المغفرة والثواب، وإنه لكل آنية
دعاء خـاص، فدعاء الآنيـة المصنوعة
من النحـاس يختلف عـن دعاء الآنـية

المصنوعة من الفافون.

انطباعات
ويعبر السيد عبد السلام لعيبي ياسين
أحد أبناء طـائفة الصابـئة المندائيين

عن فرحته بأيام البنجة قائلا:
إن هذه المنـاسبة هي لمـراجعة النفس
والعـودة إلى طريق الـصواب وتـطبيق
التعالـيم الديـنية بـصورة صـحيحة.
كـما إنهـا فرصـة لإزالة الأحقـاد وهي
عيد للـتسامح. البنجـة أفضل الأعياد

متقــاطعين وملفـوفـين بقطعـة من
الحـريــر الطـبيعـي الأبيـض، سبعـة
أغصـان من الآس، فـالـدرفـس يعني
انتشار النـور والمحبة والسلام والحياة
في الاتجـاهـات الأربعـة. وبعـد إتمـام
التراتـيل ينـزل المـتعمـد إلى المــاء من
يــســـار الـترمـيـــذة “رجل الـــديـن”
ويـستديـر إلى اليمين ويغـطس ثلاث
مرات بـالماء يتـناول بعـد ذلك ثلاثة
كـؤوس من الماء من رجل الـدين الذي
يمسـك بعصا من الزيتون وقنينة من
المـاء المقدس كأسـان يشربهمـا المتعمد
والثـالث يـرشه علـى جسـده. وهـذه
الجــرعــات تمـثل الــروح والـنفــس
والجـســد. وأثنـاء طقــوس التعـميـد
يقوم الترميـذة بنقل غصن الآس من
الخنصر الأيمن للمـتعمد ليضعه فوق
الجبهـة تحـت العمـامـة. وعمـومـاً لا
يجوز للترميـذة تعميد شخصين في آن
واحــد. وينــزل المنــدائيـون فـرادى
للنهر لغرض التعميد، ينتظر خروج
الآخـــرين لـيتـم طقـس آخــر هــو
الـدوران ثلاث مرات حـول الطريـانة
من الـيســار إلى اليمـين، والطـريـانـة
مــوقــد لإشعــال الـبخــور يـنتــصب
بجـوارهـا الـدرفـش. ولا تتم طقـوس
الدوران إلا بعـد خروج الترمـيذة من
النـهر. ويتم الدوران جماعياً وبحسب
أسـبقيـة خـروجـهم من المـاء. ويـشير
السيد عـبد الكريم إلى هـذه الالتفافة
من اليسار إلى اليمـين على أنها انتقال
من الظلام إلى الـنور. وفي هذا الطقس
يــرسـم رجل الــديـن علــى جـبهــة
المـتعمـد وسـم الحي العـظيـم، ويبـدأ
بقــراءة الـتراتيـل والأدعيــة لـطـلب
الـرحمـة وغفـران الخطـايـا يـرددهـا

الــرستـة. وحــدثنــا عنه الـترميـذة
)رجل الـدين( رعد كباشي الذي عمد
عــدداً كـبيراً مـن المنــدائـيين هــذا

الصباح قائلًا:
-ينـسج هـذا الحــزام )الهيمـانـة( من
ستـين خيطـاً من الصـوف فضلًا عن
خيط آخر يمـثل الإله وهو الذي يلف
السـتين البـاقيـة. وهذه )الـسفيـفة(
تمثل أسـرار الإنسـان التي مجمـوعهـا
ستـون سـراً. وإضـافـة إلى الــرستـة
وهيـمانهـا المقدس يـتختم الـصابـئة
بــإكليل مـن الآس أثنـاء التعـميـد، إذ
يـرفع الترميـذة أثنـاء الـتعميـد ذلك
الإكلـيل مـن خـنــصـــر المـتعـمـــد
“المـصـطـبغ” الأيمـن ويتــوج به رأسه
بوضعه فـوق الجبـين تحت العمـامة،
وهـذه النقلة تمثل العهـد الأول لتوبة

المتعمد المصطبغ أمام رجل الدين.
التعميد

تبــدأ طقـوس الـبنجـة بـالـوضـوء
“الرشـامة” والـصلاة “البراخـا” حيث
يقف المنـدائي على الـشاطئ ويتـوضأ
ثلاث مـــرات، وذلـك بغــسل يـــديه
ووجهه ورأسه بالماء الجاري ورش الماء
على الركبتين وبعدها يقيم الصلاة..
صلاة الـصـبح، فقـط فــأيـــام عيــد
البنجة كلهـا نهار يقول الترميذة رعد
كبـاشي عن هذه الأيام الـنورانية التي

ليس فيها فرق بين الليل والنهار.
ويشرح الـسيد عبد الكريم سالم هذه
الطقوس قـائلًا: بعد أداء الصلاة يقرأ
الأشخـاص المـراد تـعميـدهم تـراتيل
خاصـة طلباً لـلرحمة وهـم ممسكون
)بالدرفـش( )درافشا تاقـنا( أو الراية
المـتقنـة وهـي عبــارة عن غـصـنين

في ساعات الصباح
الأولى ومن باب
المندى خرج
سبعة أشخاص
يرتدون
قمصانهم البيض
الطويلة
وسراويلهم
البيض القصيرة
خرجوا محتزمين
)بسفيفة( من
صوف وتوجهوا
صوب شاطئ
الفرات ليرتمسوا
بماء النهر. كان
النهر قريباً من
المندى والطقس
فيه من البرودة
ما جعل جسد
الطفل الذي كان
مع الأشخاص
السبعة يرتجف
بعد خروجه من
الماء، فالساعة
كانت تشير إلى
السابعة صباحاً
واليوم كان
18آذار.

تــزداد حــاليــاً قــوة الأصــوات
النسويـة المطالـبة بتفعيل دور
المـرأة ومشاركتها الجدية بصنع
القرار وبـإدارة مفاصل الدولة.
وإذا مــا علـمنــا أن المـــرأة هي
نصف المجتـمع، أو تزيد ) حسب
الإحصـائيـات الأخيرة للـسكان(
يمكـننــا هنــا تقـديـر دورهـا
الفاعل.. والمتتبع لحركة نهضة
المـرأة يجدهـا قد سـاهمت مـنذ
عـام 1924 بمـسـاع ونـشـاطـات
قـامت بهـا جمعيـات واتحـادات
ومنظمات وبمـناصرة ومباركة
ثلة واعية من رجال كانوا ربما
أكثـر واقعية مـن غيرهم في مد
يـد العـون لها.. ربمـا كانـوا قد
أدركــوا قـبل غـيرهم أن ريــاح
التغيير لا بـد أن تهب يوماً على
البـيت العـراقي، فـأرادوا لهـذه
الـريـاح أن تكـون نـسـائـم غير
عاصفة بحياة المجتمع.. وبكثير
مـن الحكـمــة كــان مـــوقفهـم
مشجعـاً للمـرأة.. خاصـة ونحن
نـدخل الألفيـة الثـالثـة بثقـة

كبيرة.
صورة حياة

هــذه صــورة مـن حيــاة أســر
عراقيـة كان لا بـد لها أن تتغير

في مطلع الألفية الثالثة..
كـان الــرجل يـأمــر فيـطـاع،
يـصرخ فـترتعد أوصـال زوجته
ويــرتجف الأولاد خــوفــاً، ولم
يكن أمام الأم الكثير من مجالات
المـواجهـة أو المنــاورة، ولم تكن
تجـد سـوى الـدمــوع لتـستـدر
الكـثــير أو القلـيل مـن عــطف
الــرجل وربمــا تلجــأ إلى المكــر
والحـيلة كـآليـة دفاع لـدى غير

المتعلمات من النساء خصوصاً.
لـيست هـذه بالـصورة الجمـيلة

ريـــاح الـتغـيـير.. تهـب علـــى الـبـيـت العـــراقـي
الحوار لاتخاذ القرارات.

التفاهم والمشاركة
ويوضح الـدكتور محمد النوري
أستـاذ علـم النفـس أن الـبعض
يحـاول اخـتلاق مقـولـة المـرأة
المـستـضعفـة المـضطهـدة، وقـد
تكون هناك بعض الحالات ولكن
التفاهم والمشـاركة هما الأساس
والقــاعــدة، إن المــرأة قـطـعت
شـوطـاً كـبيراً في مجــال تحقيق
الــذات والــوجــود، وإن حــاول
الـبعـض انـتقـاص هـذا الـدور
لأهداف غـير نبيلة. فقد أثبتت
المرأة وجودهـا في ميادين العلم

والعمل..
ويـؤكـد أستـاذ علم الاجـتمـاع
الدكتـور أحمد عبـد الباقي: إن
الحيــاة الاجتمـاعيـة بـدءاً من
التكـوين البـشري الأول وحـتى
الآن تقـوم علـى كـون سـيطـرة
الـــرجل هـي الغــالـبـــة داخل
الكيـان الأسري، وهذه السيطرة
جاءت بفعـل عوامل بيولوجية
ومكتسـبة، فهو أكثـر قوة، وهو
المعني بـالإنفـاق علـى الأسـرة،
وظلت المرأة في السـابق خاضعة
لسـيطـرة الـرجـل، غير أنه مع
تقــدم المجتـمعــات البـشـريـة
والمـطالبة بضرورة المساواة بين
الـــرجل والمـــرأة في كـثـير مـن
العلاقـات الاجتماعيـة تضاءلت
الـظروف وأصبحـت المرأة تعمل

مثل الرجل.
هل آن الأوان لأن يغـير الــرجل
)أو بعض الـرجال( مـن نظرته
المتخلفـة للمرأة وأن يـستمع إلى
آرائهـــا؟ وأن يغـير بعـضــاً مـن
سـتراتيـجيــات قـمعهــا؟ وأن لا
ينسى بـأنها -نصفه الحلو.. وأن
ديـنه لا يكـتمل إلا بـوجـودهـا
زوجـــــــــة إلى جـــــــــانـــبـه!؟

المهمات، والمرأة في العصر الحالي
أصـبحت لـديهـا مـســؤوليـات
عــديــدة وأعبــاء تخـتلـف عن
السـابق، فهي تشـارك الرجل في
مـســؤوليـاته وعـرش الأسـرة
مـسؤوليـة وليس وجـاهة.. ثم

يضيف:
نعم لقد اهـتز عرش الرجل في
الآونــة الأخـيرة. وهــذا لـيـس
مـبعـثه المــــرأة بل نـتـيجـــة
الـظروف التي تحكـم الطرفين،
ولـو نظـرنـا للتـاريخ العـربي
اجـتمـــاعيـــاً وفكــريــاً نجــد
الـصحـــراء والبــاديــة. وهــذا
الـوضع المناخي الجـغرافي، الذي
حرم هـذه المنطقـة من مباهج
الـطبيـعة، جـعل الإنسـان يرى
مباهجه وتطلعـاته وكل ما هو
محروم منه في المرأة، التي كانت
محل اعتـزاز وتقديـر. وجاءت
الـوصـايـا الملحـة علـى الـرجل
وجعلها مصونة مكرمة. فكيف
لـبعض الـرجـال من أن يـنقص

من قدر المرأة.
ويعترف السيد محمد طالب بأن
الاقتنـاع بتوازن العلاقـة ليس

سهلًا ويقول:
-أشعـر بحـكم تكـويـني الثقـافي
والاجـتماعـي والتاريخـي بأنني
لا أزال ميــالًا لحب الـسـيطـرة
داخل أســرتي بــرغم شعـوري
بـــأن هـــذا خـطـــأ، لكـنـني لا
أسـتـطـيع أن أصـــرح به أو أن
أتـنــازل عـن بعـض حقــوقـي
التــاريخيـة الـتي ورثتهــا عن
آبـائي وأجـدادي ومن محـيطي
الاجتمـاعي لمـصلحـة زوجتي.
وفي المقابل أحاول دائماً أن أحد
مـن جمـــاح وشـــراســـة هـــذه
السـيطـرة بـأن ألجــأ بين حين
وآخر إلى إسـلوب ديمقـراطي في

اليـوم فـإنهــا تجلس بجـانبه في
الجامعة والعمل.

وتقـول الأختصاصيـة النفسية
أمل عبد الجبار:

-إن المرأة تحب أن تكون لزوجها
شخصـية قـوية، ولـيس معـنى
ذلك أن يلغي وجـودها وكيانها،
كمـا أن الأبنـاء عنـدما يـبلغون
سن المـراهقة وبخـاصة الـذكور
يحـتاجـون لوالـد ذي شخصـية
قـويـة، ويــستـطـيع معـالجـة

المشكلات التي تمر بها الأسرة.
رأي.. الرجل

وللـرجل رأي في هذه الإشكـالية
يقول علي الجبـوري، وهو أحد

الزملاء الصحفيين:
-إن العرش الـذكوري في الأساس
لم يكـن يحمل مفهـوم التـسلط
على الأسرة، لكن الإنـسان وليد
بـيئـته والحيـاة الاجـتمـاعيـة
الـتي يعيشـها، وهي الـتي تصنع
أهـميــة الــرجل، والــزوجــان
ممسكـان بعرش الزوجية ليس
لأحدهـما مـن دالة علـى الآخر
إلا من خلال الـتفاهم وتحـديد

الـزوجـة تـديـر شـؤون الأسـرة
فقط، والـرجل هو الـذي يخرج
لـ)العــالم الخــارجـي( سعـيــاً
للـــرزق، لكـنهـــا الآن أصبـحت
تشــاركه في العمل وبـالتـالي في

الدور الاجتماعي.
القوامة

وتـؤكد السيدة )...( أن القوامة
التي ذكـرها الله في كتابه العزيز
تبقي الـرجل في عيني المرأة هو
الأســـاس، مهـمـــا كـــان ظلـمه
وشـراسته. ولـو سيطـرت المرأة
على الحيـاة الأسرية فإنها دائماً
تـسأل نفسهـا )أين الحياة(؟ أين
الأنوثـة؟ قد اختلف مع الرجل
أو أكـرهه ولكـنه يبقـى الـسنـد
والمعــين. ولــنـكــن واقعــيــين
ونتساءل أي سيطرة وأي قوامة
للمرأة علـى الرجل؟ لقـد نالت
المـرأة حقوقها وتعلمت ووصلت
إلى أعلى المناصب بفضل تشجيع
الـرجل مـاذا تـريـد بعـد ذلك؟
كـانت في الـسـابق لا تخـرج من
بـيتهـا إلا بـصحبـة محـرم، وإذا
رأت رجلًا أخفـت وجههــا، أمــا

حين أن هذه المملكة ملك مشاع
للأسرة كلها.

رياح التغيير
تـرى البـاحثـة )بـشـرى عبـد
الوهاب( أن التـغيير الذي أصاب
العـــائلـــة أدى إلى سلـب بعـض
الحقــوق من الأب، فـالـسلـطـة
انـتـقلـت إلى الأم ثـم إلى الابـن،
لـذلك اسـتطـاع الابن أن يقـوي
من مركـزه وأن تكون له كـلمة
في محيط الأسرة. كما إن الأسرة
أصبـح فيها نـوع من الاستقلال
الــداخلـي بين الــزوجـين من
الـناحيـة الاقتصـادية، عنـدما
تكون الزوجـة موظفة، فيظهر
ضعف سلـطــة الأب في المجتـمع
المتغير، ويـبدأ الأبـناء يـأخذون
المركـز القيـادي. كمـا أن تعليم
الفتـاة ساعد علـى زيادة وعيها
الثـقافي، ممـا أتاح لهـا الفـرصة
للـتعـبـير عـن رأيهـــا وفـــرض
وجــودهــا. أمــا الــدكـتــورة
الـطبـيبــة )ميـســون كــامل(
فتعتـقد أن الـرجل لا يـستغني
عن المـرأة ولا هي.. أيضـاً كانت

-إنه في حـال اختلال شـرط من
شـروط القـوامـة؛ كـأن يكـون
الــرجل غـير متـوازن، ولــديه
ضعف في شخـصيته وفي قدراته
القيـاديــة، وإمكــانيـة وفـائه
بــالتـزامـات قــوامته يـصبح
للـمـــــرأة الحق في أن تــــدلـي
بـدلـوهـا، وأن تكـون صـاحبـة

مسؤولية لإصلاح الخلل.
المدرسـة )سوسـن طه( ترى أن
المرأة والرجـل ينسيان تماماً أن
لكـل منهـا تـركـيبـة خـاصـة
ونـشــأة مـتبـــاينــة وجــذوراً
مختلفـة. وأن علـى كل مـنهمـا
قبـول الآخــر كمـا هـو عـليه،
وليـس كمـا يـنبـغي أن يكـون،
خـاصـة إن كـانت الـسلـوكيـات
قـبل التقـويـم غير سلـبيـة إلى
حـد الإزعاج. فـلا بد أن تـكون
السـلوكـيات الـيومـية محـاطة
بمساحة من الحرية الشخصية،
حتــى لا يـشعــر الــزوج بــأنه
محـاصر وتـزيد الخلافـات، كما
إن تصـور المـرأة بـأنهـا تحـكم
مملكـة يـزيـد من تـسلطهـا، في

لواقع حياة الأسـرة لكنها كانت
وربما ما زالت سائدة.

إن شرائح من الأجيال النسائية
الجـديـدة تحـاول بـاسـتمـرار
إعادة صياغـة سلوكيات الزوج،
لا سـيـمـــــا إذا كـــــانــت تلـك
الـسلـوكيـات في حـاجـة مـاسـة
للتقـويـم، معتقـدة أن الـدافع
لذلـك ليست السيـطرة فحسب،
بل لإرســـاء حـيـــاة زوجـيـــة
مثــاليـة، هـذه آراء صـريحـة
وجـريئـة لـنخبـة من الـنسـاء
بعـضـهن نــاشـطــات في مجــال
حقــوق المــرأة فـضـلًا عن آراء

بعض الرجال:
ضعف الشخصية

تـعتقـد الــسيـدة نجــاة القـره
غـولي أن حب الـسيطـرة ليس
مـتأصلًا داخل المـرأة أو الرجل
لكن كلًا منهما قد يسيطر على
الآخـر في حال اكـتشـافه ضعف
شخـصـيـته وتـــردده وعـــدم
قــدرته علـى اتخـاذ القـرارات
المنـاسبـة فـنحن قـد يخـدعنـا
مظهـر رجـل مسـالم وصـامت
بينـما تبـدو زوجته مسـيطرة
لأنهـا تـأخـذ القـرارات. وتـسير
الأمور بقوة شخصيتها فنلومها
أنهـا مـسـيطـرة ونـشفق علـى
الرجل، لكنـنا في الحقيقة يجب
أن نـشفق عليهـا لأنها اضـطرت
إلى أن تفعل ذلـك في ظل غيـاب
شخصية الرجل وضعفه وعدم
قـدرته علــى الإمسـاك بـزمـام

الأمور!
وتـتنــاول الكــاتبـة مـوضـوع
قـوامة الـرجال عـلى النـساء في
أمـور عـديــدة منهـا: الإنفـاق
وحمــايــة الأســرة ورعــايـتهــا

والاهتمام بشؤونها فتقول:

عرش الأسرة مسؤولية وليس وجاهة
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